ع 
5 أصل الدب” 
لحروير 2 
وهل تكفير المشركين من أصل الدين أم من واجباته ولوازمه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
شيخنا الكرم كنت مع تنظيم الدولة على القول بأن تكفير المشركين من واجبات الدين 
ولوازمه فخرجت فينا مجموعة تقول ان تكفير المشركين من أصل الدين وصارت يننا فرقة 
ومنازعة وتبديع وتكفير وافترقنا وانشسم التنظيم إلى فريشين وانا مع من بقول أن تكفير 
المشركين من اصل الدين وأكفر من شول غير ذلك 
ثم قرأت بعض كنبكم في الإمان والتوحيد والعقيدة فصار عندي شك وحيرةتما أنا عليه 
وأردد أن أعبد الله على علم وبصيرة وأَنجوا من الشرك والكفر والضلال والبدع والغلو 
واموك ضان اللرتجيد. والمنة 

وسؤالي أبها الشيخ الكريم 


هل تكفير المشركين من أصل الدين أم من لوازمه وواجباته ؟ 


أرجوا من فضيللَكم أن يكون الجواب من القْرآن والسنة وليس سردا لأقوال العلماء اردد 


الدليل من القرآن والسئة فط 

وما بؤبد ذلك من أقوالكبار العلماء والآئمة 

وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء 

وعليكم السلام ورحمة اللله وبركاته 

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين 

أما بعد 

فاعلم رحمك الله أن هذا المصطاح (أصل الدين ) لم برد في القرآن ولا في السنة الصحيحة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو من وضع أهل العلم لتقريب المعانى والفهم 


للناس وما انه لم دسُبت في نصوص الوحيين ولا عن الصحابة رضى الله عنهم اجمعين فهو من 


إجنهاد أهل العلم قدبما وحدينا وقد أختلفت أقوالهم في تعريفه وضبطه لأنه مناط إجتهاد 
ومناطات الإجتهاد لاتثررب على المخالف فيها مالم يكن الإجتهاد مع النص 


والدين ددور على أربعة مسائل يجب على طالب لحن فهمها يها وذلك بأمور منها 


> التقيد بالأصول الثلاثة المعصومة عند أهل السنة والجماعة القرأن الحكم؛ والسنة 
الصحيحة؛ وفهم الصحاءة واجماعهم رضي الله عنهم أجمعين فهذه الأصول الثلاثة هي الميزان 
الذي بزن به طالب العلم أقوال البشر وقد علمت أن مصطلح أصل الدين لم برد في الوحيين 
ولا عند الصحابة رضى الله عنهم أجمعين وعليه 

فكل خلاف بعد الصحاءة لاعتبر لأن فهمهم مقدم على فهم غيرهم, واجماعهم مقدم 
على إجماع غيرهم » فيجب أولا تحديد مسألة الخلاف ونوعها ومن أي رتبة همي 

فمسائل الشريعة لا حرج عن أربعة مسائل من فهمها فهم الدين وهى 

المسألة الأولى: مسائل قطعية لا اختلاف فيها كمسائل التوحيد والشرك والفرائض وتحريم 
الحرمات كالزنا والسرقة وشرب الخمر والريا . 

المسألة الثائية : مسائل مختلف فيها على قولين أو أكثر وهذه غالب مسائل الفقّهكالشرب 
واقنا والبول 0 والسنن و غير ذلك . 

المسألة الثالثة : مسائل اجتهادية مع غياب النص تورد مورد الإجتهاد وفقّه النوازل مع التفريق 
ين الإجتهاد في النص والإجتهاد مع النص . 


الشالة الرائعة #مسائل شراةه لبس لها سلك وليسن علها وليل مغر : 


فالشاهد ما سبق كيف عمل أن سجراً مسلم صحيح الإسلام على تكفير إخوانه المسلمين 
بمصطاح وضعى من إجتهاد العلماء وييجعله أصاا عادى ويوالى عليه مع إختّلاف العلماء 
الذين وضعوه اخثلافاكييرا في تحديده وضبط ماددخل فيه وما يتريح منه ؟ 


هذا عجيب ! 


معطت أعلاك القلداء و ريدم وطيبطه كف يكن رك ف الإندله كتر: 50> 
وكنك كين ركا وا برف اق الرسنين ولا عن الحانة رط اله عد ؟9 

حل عيدية اخرى > 

والعجب العجاب أن يكون هذا عليه قبول الدخول في الاسلام ومن م بأت به يكون كافرا وم 
بيئه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم بطلبه من الئاس اسّداء؟ 

وكيف بكرن مفناح الدخول في الإسلام ولا قبل اسلام 5 إلا نه ويختاف علماءالإسلام فيه 
اختلافا كبيرا كما ترى أقوالحم فيه ؟ 

من نعسّقد هذا فقّد اتهم رسول الله بعدم البيان وعدم تبليغ الأمة أصل ددنهم وترك العلماء 
يجهدون ويختلفون في ديد أصل دنهم هذا ليس ددين هذا دين ناقص حرف خاضع 


لعمول البشر وليس هذا دين الاسلام ٠‏ 


إخمّلاف العلماء فى تحديد أصل الدرن وضبطه حسب اجتهادهم 
مصطاح (أصل الدين)غير موجود ولا منصوص على حده في الكثاب والسنة؛ولذلك فإِنْ كل 
طائفة من الطوائف حدته بجد بوافق اضينا ددعية كانت هذه الاضيوة م سنية 


وحتى المتآخرين من المنتسبين إلى أهل السنة؛ اضطربوا في حده؛وذاك لأنه أصلا مصطاح 
موضوع وليس وحيا جاء به الخبر وهذا بدلك على أنه ليس أصلاً ولا ركنا وإلاكان رسول 


الله صلى الله عليه وسلم طلبه من الكفار حين دعوتهم للدخول فى الاسلام 

فلما م يبت أن طلبه النبى ممن دخل فى الاسلام دل ذاك جليا أنه يس أصلاً له 
واخثلاف العلماء فى لحديده وضبطه واجتهادهم فيه دليل ذلك 

فمنهم من عرف أصل الدين +التوحيد والرسالة 

ومنهم من عرف أصل الدين بأركان الإمان السنّة وأركان الإسلام الخمسة 
ومتهم من عرفه بالمعلوم من الدين بالضرورة 

وبعضهم قصد به مباحث العقيدة؛ 


وعضهم قصد به ما لا بسع المسلم جهله من أحكام الإسلام كتحريم الزنا والخمر. . 


ومعلوم أن لا مشاحة في الإصطلاحةإن صحَ وم يخااف الشرع؛وإنا جعل الاصطلام؛ لليسير 
العلوم وتسهيل طلبها . 

وغلنه اذا اغترنا أن أضل الدين هو ما لا بدخل المرء للإسلام إلا نمكولا يكون مسلما إلا نه؛ 
فهو مل إذن مفتاح الإسلام . 

وهذا بعنى أن أصل الدين هو معنى كلمة التوحيد شْمّيها وإخلاص العبادة لله 


وعنو: أن تعبد الله وحده لا شرءك له » وتكفر دكل معبود سواه؛لقوله تعالى : 1 ولقد بعشنا 


فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجمّنبوا الطاغوت 4 


وقوله عتنولثم: (١‏ من قال لا إله إلا الله » وكفر بما بعبد من دون الله » حرم ماله ودمه , 


وحسابه على الله 3 1 
وبع ذلك قطنا شيادة أن كمد رسول الله 


وهذا معناه قبول ما لغه الرسول عَولكم والتسليم له وعدم رده أو الاعتراض عليه . 


قال شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله في [جموع الفتاوى : 51/9 ؟]: 

[وعبادة الله وحدهُ : هِي أصل الدب ' وهو البحية يي نَعَث اله اسل : ل 2 
ار ري نك ااا للقي هنا كنا بن ُون الحم 
تبون 4 ] 

وقال في [ججموع المناوى أضا : كدت ]: 

العطل الدب هو عبادةٌ الله و الذبي صل 21 ولإنآة راض عَمَا سواه » وهو النطرة 
بي ره لاسن ] 

وقال أنضا في [جموع الفناوى : 0/66١‏ 

[ولهذا كان رأس الإسلام ©( شهادة أن لا إله إلا الله 4 ؛ وهي متضمنة عبادة الله وحده » 
وترك عبادة ما سواه » وهو الإسلام العام الذي لا قبل الله من الأولين والآخرين 5 سواه » 


كما قال تعالى : ا ومن ببس غير الإسلام دينا فان شبل منه وهو في الآخرة من 


الخاسرين 4 ]اه 
فأصل الدين هو التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لاشريك له 


والدليل على أن تكفير المشركين ليس من أصل الدين أنه لم يطلبه الي صلى 


لله عليه وسلم من أحدٍ وم يبجعله شرطا ولا ركنا فى قبول إسلامه 


وهذه أحاددث ظهر فيها ماذا كان يطلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
اسّداء من كل كافر حثى بدخل الإسلام 
فإن علمنا أن الدلالة اللغوية لكلمة (لا إله إلا اللّ) هي : لا معبود نح إلا الله ولا دلالة لغوية 
غيرها فعليه يكون تكفير المشركين من مقتضيات هذه الكلمة ولوازمها » وليست من أصاها 
وهذا ما فهمه أو سفيان - رضي الله عنه - عددما كان مشركا 
-١‏ جاء في صحيح البخاري أن هرقل سأله قال : ماذا بأمركم ؟ قلت : بقول : 
اعبدوا الله وحده ولا تشركوا 35 ؛٠‏ واتركوا ما نول آناؤكم ؛ وبأمرنا بالصلاة 
والعين قو كنات والضلة : 
هذا ما أمرهم به الرسول - صلى الله عليه وسلم - في ددادة دعوته 0 2 
صلى الله عليه وسلم - أنه كان بغشى الئاس في مجالسهم وأسواقهم يمول لمم : « قولوا لا إله 
إلا الله تفلحوا » فهل قال لحم رسول الله لااسلام لكم حتى تكفروا المشركين ولا نقبل منكم 


اسلام حتى تعلنوا براءتكم من الكافرين ؟ 


١-وفي‏ صحيح البخاري عن أس - رضي الله عنه - أن غلاما بهودياً كان ضع للبي 
- صلى الله عليه وسلم - وضوءه » وُناوله نعليه » فمرض » فأتاه الي - صلى 
الله عليه وسلم - فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه فمّال له النبي - صلى الله 
عليه وسلم - : « با فلان قل لا إله إلا الله » ٠‏ فنظر إلى أنه » فسكت أبوه » 
فاعاد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ فنظر إلى أبيه » فال أنوه : أطع أنا 
القاسم . فال الغلام : ( أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ) » فخرج النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وهو بول : « الحمد لله الذي أخرجه بي من النار » . 
ابن أعزالني - عليه الصلاة والسلام - له سكفير المشركين والبراءة من أبيه اليهودي 


الكافر ؟ 
فدل ذلك على أن تُكفير الكافرين ليس من أصل الدين ولوكان أصلاً لطلبه النبي صلي الله 


؟- وجاء فِي صحيح مسلم : « با معاذ | اتدري ماحق الله على العباد ؟ » قال : الله 
ورسوله أعلم : فال < ان قيد النولا نشرك ردظينا 4 .. قال : « أتدري ما حمهم عليه 


إذا فعلوا ذلك ؟ » قمّال : الله ورسوله أعلم قال : « أن لا عذيهم » : 


فأصل الدين هنا هو عبادة الله وحده ولم بمّل له تكفير المشركين والكافرين 


ارون البكارى اها أن أعرانيا أنتى الب - صلى الله عليه وسلم ‏ ققال : دلتي على 
عمل » إذا عملثه دخلت الجنة . قال : « تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة 
المكتوية ؛ وتؤدي الركاة المفروضة » وتصوم رمضان » . قال : والذي نفسي بيده » لا أزيد 
على هذا . فلما ول » قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من سره أن دنظر إلى رجل 
من أهل الجئة » فلينظر إلى هذا » . 

هذا أعرانى بحاغل » الابثقه شين علب مه القى تضق اللأَليه وسلم ب سزئ ذلك 
لم طلب منه تكفير المشركين وم يجعل ذلك أصلاً لدخول الجدة 

- وجاء في [فنّح الباري] لابن رجب » عن ابن سيرين » سند صحيح : 

بئْت أن أنا بكر وعمر - رضي الله عنهما -كانا تعلمان الناس الإسلام : تعبد الله ولا 
تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة التي افترض الله مواقيتها » إن في تفرعلها الملكة . 

فهل الذي بول أن تكفير المشركين من أصل الدين هو أنه من شيخى الإسلام أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما فإن قال نعم فمّد حكم علي نفسه بالجهل وإن قال هما أْقه وأعلم فد 
حكم علي نفسه بالضلال 

5- وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن وفد عبد الفيس 


لا قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أحدهم : با نبي الله ! إنا حي من 


ربيعة . ويننا وينك كفار مضر . ولا در عليك إلافي أشهر الحرم ٠‏ فمرنا أمر تأمر به 
من وراءنا » وندخل به الجنة » إذا نحن أخذنا به . فال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- : « آمركم بارع | وأنهاكم عن أريم ٠‏ اعبدوا الله ولا تنشر 07 . وأقيموا الصلاة 
. وآثوا الركاة . وصوموا رمضان . وأعطوا الخمس من الغتائم . وأنهاكم عن أرع ٠‏ عن 
الدياء . والحنسم . والمزفت والنقير» . 

هذا ابي - صلى الله عليه وسلم - يطلب من الوفود القّادمة إليه أن بمولوا لا إله إلا الله . . 
ثم ذكرلحم ما دون أصل الإسلام من صلاة وركاة وما إلى ذلك فهل بيان الصلاة والركاة أهم 
من أصل الدين (إنكان تكفير المشركين من أصل الدين) ؟ 

- وجاء عند النسائي سند صحيح عن أميمة دن رقيقة - رضي الله عنها - قالت : 
تيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في نسوة من الأتصار تبابعه » فقلنا : نا رسول الله ! 
بابك على أن لا نشرك بالله شيئا » ولا نسرق » ولا فزني » ولا تأي بهتان تقاريه ين أيدينا 
؛ وأرجلنا » ولا نعصيك فى معروف ! قال : « فيما استطعن وأطفئن » . قالت : قلنا : 
الله ورسوله أرحم بنا » هلم نباك با رسول الله » َال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- : « إني لا أصافح النساء إِما قولي لماثة امرأة » كقولي لامرأة واحدة - أو مثل قولي - 


لامراة واحدة » . 


#- وجاء في مسند الإمام أحمد ذل صحيح : نعدّث دنو سعد بن نكر ضمام بن ثعلبة 
ازا ل إل اذ عم الاعايدوقل ع وققلم عليه يواد مبرو عل ان 
المسجد , ثم عمّله » ثم دخل المسجد » ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس في 
اوعاب .0 زاظلطاء رونك تجار امعردةا غدر تن رع قاد لدان ولك ان رده 
- صلى الله عليه وسلم - في أصحابه , فمّال : أنكم ابن عبد المطاب 00 
- صلى الله عليه وسلم - : « أنا ابن عبد المطلب » :كال + يز ؟ قال : « نعم » . 
فال : ابن عبد المطلب ! إني سائلك ومغاظ في المسآلة » فلا تجدن في نقسك . 

قال : « لا أجد في نفسي » فسل عما ددا لك » . قال : أنشدك الله إلهك وإله من كان 
قباك وإله من هوكائن بعدك ؛ الله بعثك إلينا ورد اقال اليه قال 
فأنشدك الله إلمك وإله من كان قبلك وإله من هوكاتن بعدك ؛ الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده 
معدوالاق لياق رار ا اه ندا التي كانت آناؤنا بعبدون معه ؟ قال : « 
للهم نعم » . قال : فأنشدك الله لمك وإله م نكان قبلك وإله من هوكائن بعدك الله أمرك 
أن نصلي هذه الصلوات الخمس قال : « اللهم نعم » قال : ثم جعل دذكر فرائض الإسلام 
فريضة فريضة : الزكاة والصيام والحبح وشرائع الإسلام كلها » دناشده عند كل فريضة كما 
ناشده في التي قبلها ؛ حتى إذا فرغ قال : فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 


رسول الله » وسأؤدي هذه الفرائض » وأجدّتب ما نهيني عنه » ثم لا أزيد ولا أنقص . قال 


لم اقرف ريض إن بين قان رسرل الاح صيق الداع رد روسل مسن ول 13ج 
تصدق ذو العقيصّين بدخل الجنة » . قال : فآتى إلى بعيره » فاطاق عفّاله » ثم خريج حتى 
قدم على قومه » فاجتمعوا إليه » فكان أول ما تكلم به أن قال : سّست اللات والعزى . 
قالوا : مه با ضمام ؟ ائق البرص والجذام » اتق الجنون ! قال : ويلكم » إنهما - والله - لا 
افرزان ولا طماق» إن اناد عوويس حاتن وك درسلا موزل طايه كا «ابسالة ركيد 
ما كلتم فيه » وإني أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله ٍ 
إني قد جسّكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه . قال : فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي 
جاظرن ريك ولام إلا سان . قال : نشول ابن عباس : فما “معنا بوافد قوم كان أفضل 
من ضممام بن تعلبة .فهذا ضمام » وهؤلاء قومه كلار ازا واطاب مهو الإسرات 
صلى الله عليه وسلم - سوى عبادة الله وحده لا شريك له بما تفهم من معنى لا إله إلا الله 


وم يطلب منهم لدخول الاسلام تكفير المشركين فدل ذلك على أنه ليس من أصل الدين 
9- وجاء في صحيح البخاري : لما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل إلى 


نحوأهل اليمن » قال له : « إنك تقدم على قوم من أهل الكثاب » فليكى أول ما تدعوهم إلى 
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أن بوحدوا الله تعالى - وفي روابة : إلى عبادة الله - » فإذا عرفوا ذلك » فأخبرهم أن الله 


فرض عليهم حمس صلوات في بومهم وليللهم » فإذا صلوا ٠‏ فأخبرهم أن الله افترض عليهم 


ركاة في أموالهم » تؤخذ من غنيهم فترد على فتيرهم » فإذا أقروا بذلك فخذ منهم » وتوق 
كرائم أموال الناس » . 

هذا ماكان يطلبه الرسول - صلى الله عليه وسلم - من جميع الناس » وم يرد عده يما أنه 
قال : اعبد الله وحده لا شريك له » وكفر المشركن وأخرجهم من الدين 

فمن الجهل بأصل الإسلام أن بمّال إن تكفير الكفار والمشركين من أصل الدين ؟؟ 
٠-أخريج‏ مسلم ومالك في الموطأ وأبوداود والنسائي من حديث معاوية بن الحكم أن التي 
صلى الله عليه وسام قال لجاربة أراد معاوبة بن الحكم أن بعنتها عن كفارة : أبن الله ؟ 
فقّالت : في السماء » فقَال : من أنا ؟ قالت أنت رسول الله ؟ فال : أعتقها . 
١-وأخريح‏ أبو داود والنسائي من حديث الشريد بن سويد الثقفي أن الني صلى الله عليه 
وسلم قال لجارية : من ريك ؟ قالت : الله » قال : فمن أنا ؟ قالت: رسول الله . قال 
أعتها فإنها مؤمنة . 

ماذا لم يطلب منها رسول الله صلي الله عليه وسلم تكفير المشركين » فتسمينها مؤمنة 
وشهادة النبي لما بالإمان مع عدم طلبه منها تكفير المشركين للحكم لها بالاسلام والدخول 
فيه دليل قطعي على أن تكفير المشركين ليس من أصل الدين 


١-قصة‏ إسلام أبو بكر رضي الله عنه » جاء في السيرة أنه لني رسول الله صلى الله عليه 
وسام وقال له : أحق ما تقول قرش دا محمد ؟ من تركك الممّنا وتسفيهك عمولنا » 

وتكفيرك آباءنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بلى إني رسول الله ونبيه » وبعتني 
لأألغ رسالله » أدعوك ا أنا كر إلى الله وحده لا شرءك له ء ولا تعبد غيره » والموالاة على 
طاعتّه » وقرأ عليه القرآن . فأسلم وكفر بالإصنام وخام الأنداد وأقر بحو الإسلام ورجع أبو 


كر » وهو مؤمن مصدق ) إه السيرة النبوية للإمام ابن كثير )485/١(‏ . 


وهذا الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أنا بكر إِما هو في حمَيمنه الشهادتان 


أصل الدين »فأصل الدين هو التوحيد والرسالة وعبادة الله وحده 


-١‏ قصة إسلام خالد بن سعيد رضي الله عنه » فمّد جاء في السيرة أنه لقي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهو بأجياد » فمّال : با محمد » إلام تدعو ؟ قال : أدعوك إلى الله 
رغد شرك له »واو عبد عيدهرورسولة مركا ينا أت بعايه ين غنادة حير لا 
سمع ولا نضر » ولا ددري من عبده تمن لانعبده ٠‏ قال خالد : فإني أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنك رسول الله . فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه ) إه السيرة التبوية 


الحافظ ابن كثر[١/60؟)‏ 


فهذا هو القّدر الذي كان طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل من أراد أن بدخل 
الإسلام وبعصم دمه وماله إن أقر بذلك وم يطلب منه تكفير المشركين فدل ذلك علي أنه 
ليس من أصل الدين » وأن هذا الشرط إِبّدعه الجهلة بغلوهم في الدين وحكموا على 
أنفسهم بالحماقة والجهل إذ جعاوا أننسهم أعلم بأصول الدين من رسول رب العالمين واشترطوا 
الدخول في الاسلام شرطا محدثا م بأتى في القرأن والسنة ولا حتى في كلام الصحابة رضى 
لله عنهم أجمعين »فالسنة تفْسّر القرآن » فأين نجد في السئّة اشتراط النبي - صلى الله عليه 
وسلم - على الكافرين تكفير المشركين اسّداء حتى بدخلوا في الدين ؟؟ 

لماذا دترك النبي - صلى الله عليه وسلم - هؤلاء الناس لأفهامهم » ولا مشرح لحم أصل الدين 
سمامه حتى تقام عليهم الحجة ؟ 

ماذا لم يصرّح الرسول - صلى الله عليه وسلم - يوم بأركان أصل الدين » وم نطلبه من أني 
كافر قبل دخوله الإسلام ؟ أم أن أصل الدبن هو قائم على الفهم والاسنباط ؟ 

؛ ١سجاء‏ في صحيح مسلم عن ابن عياس ؛ أن ضمادا قدم مكة انغ ارد شنوءة . 
وكان برقي من هذه الردم ه: انيد يواسي آهل مك قرلوق:٠‏ إن حطدا نون ٠‏ قمال : 
لوأني رأت هذا الرجل اعل الله بشفيه على بدي . قال فلقيه . فمَال : با محمد ! إني 


أرقي من هذه الريح . وإن الله مشفي على بدي من بشاء . فهل لك ؟ فمّال رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم - : « إن الحمد لله . نحمده ونستعينه من نهده الله فلا مضل له ومن 
ضال فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأن محمدا عبده 
ورسوله . أما بعد » . قال فال : أعد علي كلماتك هؤلاء . فأعادهن عليه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - . ثلاث مرات . قال فقَال : لقّد معت قول الكهنة وقول السحرة 
وقول الشعراء . فما معت مثل كلمات هؤلاء . ولقّد دلغن ناعوس البحر . قال فقال : 
هات بدك أنابعك على الإسلام . قال فباعه . فمَال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
« وعلى قومك » . قال : وعلى قومي . قال فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
سرية » فمروا بقومه . فقال صاحب السرية للجيش : هل أصبتم من هؤلاء شيئا. ؟ فقال 
رجل من القوم : أصبت منهم مطهرة . فقا : ردوها . فإن هؤلاء قوم ضماد . 

فهذا ضماد كان جاهلاً بما بدعو إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - . . وأسام بمجرد أن 
نطق الرسول - صلى الله عليه وسلم - بكلمة التوحيد . 

عن هذا الجاهل الذي لم بعرف حفَيمّة الدعوة » ولم يعرف ما بقوم به السول - صلى الله 
عليه وسلم - من تكفبر المشركين . . أسلم » وصحٌ إسلامه » بمجرّد نطقه بالشهادتين . . 


لماذا لملزمه البي - صلى الله عليه وسلم - سكفير المشركين » وبأخذ منه الإقرار حين 


اذا ليم المرء بالإقرار بوحدانية الله » ولا لز بالإقرار سكفير المشركين ؟ ؟ 

هذهكلها أدلة تفيد أن تكفير المشركين ليس من أصل الدين » ولكئ من مترتبات 
ولوازم ومقتضيات أصل الدين 

فأين الدليل من القرأن والسئة على أن تكفير المشركين من أصل الدين 

أبن الدليل من كلام ربنا عز وجل ومن كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن كلام 
الصحابة رضى الله عنهم صراحة ونيا أن تقر لف ن من أصل الدين ؟ 

بل أن نجد م نكل الاين وتابعيهم رحمهم الله نضا واضحا صربحا عن 
اد منهم بقول أن تكفير المشركين من أصل الدين ؟ِ 

لاجد عن الساف مثل هذا الحراء لآن الساف رحمهم الله وسعهم ماوسع 
الصحابة رضى الله عنهم ووققوا حيث أوقنهم الله ورسوله ولم بعملوا 
عمّولحم في نصوص الوحبين بل انقّادوا وسلموا لما 

فددننا دين اتباع وليس دين اداع فهل هذه المسألة جهلها الصحابة وعلمها 


أهل الغلوفي زماننا هذا ؟ 


من علامة أهل الزنم 


وشبهة هؤلاء الجهلة أهل الغلو في الكفير أنهم م سَقيدوا بالنص بل تركوه مع أنه نحكم 

وذهبوا إلى نصوص متشابهة من كلام العلماء وحملوها مالم حمل وهذا منزنغهم وضلالحم 
أنهم يتركون المحكم وبتبعون المتشابه من كلام اللّه و م رسول اللّه وكلام العلماء و( تكتفوا 
بهذ الفربة وهذه البدعة بل ولدوا منها بدعة أخرى وضلالة أخرى من ضاللاتهم وغلوهم 
فبعد أن قالوا أن تكفير المشركين من أصل الدين رتبوا عليها ضلالهم وبدعتهم الجديدة وهى 
تكفير العاذر فمّالومن ١‏ بكفر الكافر هذا المشرك وعذره بالجهل فهوكافر مثله لأن تكفير 
المشركين من أصل الدين ومن لم نكفر المشرك الذى كفرناه فلم بأتى بأصل الدين ومن لم بأت 
أصل الدين ويكفر المشركين وعذرهم بالجهل فهوكافر فالعاذ ركافر والمعذو ركافر وهكذا 
سلسلة تكفير لاتتتههي حتى كفر بعضهم بعضا ب لكفر بعضهم نفسه أكثر من مرة 

وهذا سببه البعد عن العلماء والاستقلال في الفهم وظنوا في أنفسهم ا وأساؤا الظن 


بالناس وكفروا العلماء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
وحتى ضح الح لطالبه نوضح معني كثر العاذر 


ونبين من هوالمشرك الذي تكفيره من أصل الدين 


تكفير المشركين 
معلوم من النصوص السابقة والأدلة الخمسة عشر الى سمّناها ودللنا بها على أن تكفير 
المشركين ليس من أصل الدين وأن العبد رحد وبدخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين 
فيصير الكافر مسلماً بالنص والدلالة والتبعية بالتطق بلسانه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ويد بلبه الإمان بالله وملاككته وكثبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره وأن بعمل بأركان الإسلام الخمسة هذا هوالمسلم الذى يبت له عمّد الاسلام في 
الدنيا ويظل على هذا اليقين حنى يظهر منه ناقض مكفر جلى قطعى قولى أو عملى 
فَكما أن الإمان عند أهل السنة إعتماد وقول وعمل يزيد ونشقص ؛وأن الأعمال من الإمان 
وركن فيه وتدخل في الأصل والواجب وأن تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن 
وعدم العجز كافر معرض عن الاسلام مول عن الطاعة 


فكذلك الكفر عندهم بالقول والعمل والاعمّاد والشك والترك 


نكون بالاعتقّاد المكفر والقول المكفر والعمل المكفر والترك المكفر والشك المكفر 


والمشرك الكافر نوعان 
اصلى ومرتد 
فالكافر الاصلى هو من لم يدخل فى دين الإسلام وكل من لم بدين بدين الإسلام فهو كافر 
مشرك كاليهود والنصارى والجوس والهندوس واهل الإلحاد الذين لادين لحم وغيرهم 
فمن لم يكفر هذا الكافر الأصلى بعد العلم يكفره ومعرفة حاله فهوكافر مكذب بالترأن 
والكافر المرتدهو الذى مع في الشرك الأكبر والكفر الأكبر بعد ثبوت إسلامه وله مناطان 
الاول : مناط في ظل ححكيم الشربعة وتكنها وإقامها فيظهر من معين شرك وكفر بع في 
ناقض مكفر فننصحه وبين له بالحكمة والعلم والحلم أنه وقع في كفر وشرك فإن لم سب 
ويرجع رفعنا أمره للساطان والقاضى فإن أصروقئل * قتل ردة وثبت كفره ثبوتا عاما 
جماعيا وماث كافرا على غير دن الإسلام فمن لم يكفره بعد هذا التُبوت العام الجماعى فهو 


كافر مككزب وهذه حالة من حالات تكفير العاذر بعد الببوت العام الجماعى 
ولا تذكر مسألة تكفير العاذر إلا بعد الثبوت العام الجماعى في زمن تمكن الشريعة وقيامها 
وغبر ذلك المناط فذكرها بدعة من بدع غلاة التكفير لاأصل لما في نصوص الوحبين وعند 


الصحابة رضى الله عنهم مثلها مل بدعة (تكفير المشركين من أصل الدين )النى بينا 


بطلانها من نصوص الوحبين خمسة عشر دليلا من القران والسنة ووضحنا انها محدثة لم 
تثبت عن الصحابة والتاعين وتااعيهم ياد 00 غلاة عصرنا أهل الغلوفي الكف 


المناط الثانى مناط غياب الشريعة كحال زماثنا 


فمن ظهر منهكفر وشرك قطعى لاشبهة فيه ولاظن ولا تأويل ولا احتمال قمنا دنصحه بعلم 
وحكمة وعلم فإن لم برجع لك أن تكفره وتججرى عليه أحكام الكفر في الدنيا فلا تصلى 
خلف ولا تأكل ذه ولا تصلى عليه إن مات على كفره الذى ظهر لك وثبت عندك 

ولكن ليس لك إلزام غيرك سكفيره لأنه ظهر لك أنت وم تم عليه الحجة الحددة لغياب 
الشرعة والذى ظهر لك ١‏ ظهر لغيرك والذى ثبت عندك لم سُبت عند غيرك والجدل هذا لم 
شطعه إلا القاضى المسلم في زمن الشريعة بإقامة الحجة الحدية عليه والشريعة غائبة فلا طريق 
إلى بوت كفره إلا بمعرفة حاله وثبوته ثبونا فردا عددك أنت بمعرفة الحال فلا الزام لغيرك في 
هذا المناط لعدم و الو عليه ثنورت انا ماقف امل ارك العام الجماعي في زمن تكن 
الشريعة لتطبيق الأحكام الشرعية وإنزال العقونة يمن يستّحقها وهذا منوط بالامام المتمك 


ليس لاحاد الرعية 
وليس معنى غياب الشريعة تعطيل الاحكام 


لى تعمل بما ظهر لك تعبدا من غير إلزام للغير 


وهذا ببحث ف مهام الإمام وظيفتّه المنوطة به من حفظ الشريعة ورعابة مصا الئاس 

ولو طب كل إنسان بما ظهر له من أحكام حسب فهمه لكان في ذلك فساد كبير وهذا عبث 
أناه دين الله 

ومن ظهر منه كفر غير من ثبت عليه فالظهور شيء ولوك لوه لخر وهذه المسألة من 
أهم مسائل الدين التي وقع سببها أهل: الداو نمق بعليل :الرمقة تو نهية الخرق 

وجرت على الأمة ودلات كثيرة واهدرت طاقات وزهقت أرواح وسكت دماء 

نسآل الله السلامة والعافية وحسن الهم 

فمرتكب الشرك الواجب في حمّه : 

الدعوة والاجدّناب والقئل 

١‏ أن تدعوه برحمة ونصح وحكمة 

"_ أن مجه فى حالة الاعراض والعناد 


"_ ان ترفع امره الي القاضي المسلم لاستنابنه 


تاوما اننا في زمن غياب الشريعة فالواجب هو الدعوة بالعلم واللكية والرعفلة اللسيية 
حتى سسسفيض البلاع وتقام الحجحة وتزال الشبهة ويرفع الالتباس 
وهذا حل اتقافٌ بين من بعذر ومن لا بعذر 


[تافعلى الدعاة وطلبة العلم الانشغال بدعوة الناس الي التوحيد وبحذيرهم من الشرك وطريق 


المشبر 6ق 

لثم أعلم رحمك الله أن مسألة العذر مسألة سهلة وبسيطة كثرها الجهال يعدم التفريق بين 
- الاسم بالوصف والظهور 

-١‏ والحكم بالظهورومعرفة الخال عدم الالزام 

"- والعقودة من الدبو العام الجماعي 

*- واحكام الدنيا 

4 واحكام الآخرة 

4- وزمن ححكيم الشرعة 


تبؤوين عبان اهنا الآن 


- والكفير المطاق 

-١‏ وتكفير المعين 

5- وحكم الدار 

-٠‏ وحكم الأفراد 

١‏ ودار الكفر الأصلى 

١‏ ودار كفر الردة 

١‏ والحجة الرسالية 

١5‏ والحجة والحدية 

6 والحجة الحكمية 

تك أما متى يكفر العاذر ؟ 

كوي يوقت عن يدك ع 
-١‏ من ثبت كفره فى زمن تكن الشريعة بعد إقامة الحجة الحدية 


-١‏ من رضى وإخّار دين غير دين الإسلام كاليهودية والنصرانية ملا زمن غياب الشريعة 


+ من خالف فى الأصل وسممى الكفر والشرك الأكبر إسلام فى حال المناظرة وإقامة 


الحجة والبيان عند الإتقطاع والعناد 

وعليه . . . .لادكفر العاذر فى حالة عدم البُبوت العام فى زمن تمكن الشريعة 
ولا بكفر فى حالة البوت الفردى العينى بمعرفة الحال لنفى الإلزام 

من كاب (التوضيح والبيان لكفر العاذر ومن لم يكفر الكافر ) 


7أهذه أصول مسالة العذر بالجهل وكفرالعاذر فمن لم بضبطها ويحقتها نضل وبتحرف إما الى 


الغلو فى الكفير والنوقف والتبين واما الى الارجاء والتجهم 

اتأوقد فصلت ذلك فى عدة كنب منها 

العذر بالجهل اسماء واحكام 

ومنها اسم مرتكب الشرك الأكبر فى الوحيين وعند الصحادة رضى الله عنهم 
ومنها العذر بالجهل بين ضبط السلف واضطراب الخاف 

ومنها العذر بالجهل قواعد وأصول 


ومتها المسالة الثاتية من كتان التبيهات اللختصرة 


ومنها أسئلة وأجوبة فى الإمان والكفر والعذر الجهل عددشيخى الإسلام وآئمة الدعوة 
لكر هر 

ينث في هذه الكنب اصول مذهب اهل السنة والجماعة وضلال المرجمّة المعاصرة وأهل 
الغلو فى التكفير والتوقف والتبين وقد ظهر بالادلة من القَرآن والسنة بطلان شبهة أهل الغلو في 
قولهم أن تكفبر المشركين من أصل الدين وكذلك شبهة تكفير العاذر ومن لم بكفر الكافر 
وفى اتام اسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن برد ضال المسلمين إلى الح المبين ولزوم 
جماعة المسلمين واذ ختت الستا من الوقوع في العلماء وأهل الدين وا اك عملا هداة 
مهندين مبعين غير مبتدعين وان برزقنا حسن الفهم في الدين ٠‏ 

وفى اتام نذكر اسباب ضلال وانحراف الغلاة على سبيل الاجمال 

وان بسر الله تعابي وأعان وكان في الوقت والعمر متسع فصلنا ذلك ومسطنا القول فيه 
لبيان الح والذب عن دين رب العالمين ونصحا المسلمين ونصرة لأهل السنة والتوحيد نسأل 
لله أن يجعلنا منهم » وبهذا تكون قد أجبنا عن سؤالك والتزمنا في الجواب مطلبك ونوالك 
من الإقتصار على الدليل من الكثاب والسنة فوفينا لك مشرطك وإلاكلام العلماء كثير في 


طلان شبهة الضلال والمتحرفين ولكى من لم بمّنعه الَرن والسنة فلا رادع له ولا قا 


#أصل الإنحراف في شبهة تكفير العاذر 
وسبب الضلال والغلوثي عدم التمريق بين: 
كفر النوع وكفر العين 
الإلزام بالتكفير قبل الحجة 
عدم تحرير أصل الدين وضبط مابدخل فيه 
النسودة بين مرتكب الشرك وعاذره 
عدم التفريق بين العاذر المتأول وبين المعاند 
والله أعلم وصلى الله على نبينا كبو وغل الدوضهية ان 


ور و ور 


(عبد الله ه الغليفي رح رحمة حم اللم) 


